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التجارة والطرق التجارية في الدولة الأموية 
وتأثيرها في ازدهاد الاقتصاد الإسلامي

م.م.  غافل جاســم حمزة
وزارة التربيــة/ المديريــة العامــة لتربيــة صلاح الدين

مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة التجــارة والطــرق التجاريــة في الدولــة الأمويــة وأثرهــا في ازدهــار 
ــي،  ــي والخارج ــاري الداخ ــاط التج ــة النش ــى طبيع ــوء ع ــلط الض ــث يس ــامي، حي ــاد الإس الاقتص
وأنــواع الســلع المتداولــة، والمراكــز التجاريــة الكــرى مثــل دمشــق والبــرة والكوفــة وقرطبــة، 
ــوب. ــن الــرق والغــرب والشــال والجن ــط ب ــت ترب ــي كان ــة الت ــة والبحري ــة إلى الطــرق البري إضاف
كــا يــرز البحــث دور التجــارة في تعزيــز المــوارد الماليــة للدولــة، ودعــم الفتوحــات العســكرية، 

ــاة الاجتماعيــة والثقافيــة. ــة أثــرت في الحي وتحفيــز العمــران والمــدن، وظهــور طبقــة تجاريــة قوي
ــز  ــد الركائ ــت أح ــل كان ــادي، ب ــاط اقتص ــرد نش ــن مج ــارة لم تك ــث إلى أن التج ــج البح ــر نتائ تش
الأساســية في بنــاء اقتصــاد قــوي ومســتقر للدولــة الأمويــة، وأســهمت في تمتــن ســلطة الدولــة ورفــع 

مكانتهــا عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي.
ــامي -  ــاد الإس ــة - الاقتص ــرق التجاري ــارة - الط ــة - التج ــة الأموي ــة: الدول ــات المفتاحي الكل

ــة - الفتوحــات. ــدن التجاري الم

Commerce and Trade Routes in the Umayyad State 
and Their Impact on the Flourishing of the Islamic Economy

Researcher: Ghafel Jassim Hamza / Assistant Lecturer
Ministry of Education / Department of Academic Promotions

Abstract :
This study examines trade and trade routes in the Umayyad Caliphate and their 

impact on the prosperity of the Islamic economy. It highlights the nature of internal 
and external trade, the types of goods exchanged, and major commercial centers 
such as Damascus, Basra, Kufa, and Cordoba, in addition to the land and maritime 
routes connecting East, West, North, and South.

The research also emphasizes the role of trade in enhancing the state’s financial 
resources, supporting military campaigns, stimulating urban development, and fos-
tering a wealthy merchant class that influenced social and cultural life.

The results indicate that trade was not merely an economic activity, but a fun-
damental pillar in building a strong and stable economy in the Umayyad period, 
contributing to strengthening state authority and elevating its regional and interna-
tional position.

Keywords: Umayyad Caliphate – Trade – Trade Routes – Islamic Economy – 
Commercial Cities – Conquests .
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أولًا: المقدمة

661-  / )132-41هـــ  الأمويــة  الدولــة  تُعــدّ 
750م( مــن أكثــر الحقــب التاريخيــة تأثــرًا في مســار 
الدولــة  خلالهــا  شــهدت  إذ  الإســامية،  الحضــارة 
الإســامية اتســاعًا جغرافيًــا غــر مســبوق امتــد مــن 
حــدود الصــن شرقًــا إلى المحيــط الأطلــي غربًــا، ومــن 
ــا. وقــد  ــا جنوبً آســيا الوســطى شــالً إلى أعــاق أفريقي
أتــاح هــذا الامتــداد الواســع للدولــة فرصًــا كبــرة لبنــاء 
نظــام اقتصــادي متماســك يقــوم عــى تفعيــل مــوارد 
الأقاليــم المختلفــة، وتعزيــز شــبكات التجــارة الداخليــة 
والخارجيــة، وتنظيــم الطــرق البريــة والبحريــة التــي 

ــامي. ــالم الإس ــراف الع ــن أط ــط ب ترب
ولم يكــن النجــاح الاقتصــادي الــذي حققتــه الدولــة 
الأمويــة حدثًــا عابــرًا أو معــزولً، بــل جــاء نتيجــة 
سياســة اقتصاديــة واعيــة، وموقــع جغرافي اســراتيجي، 
واســتقرار ســياسي نســبي في أغلــب فــرات الحكــم 
الأمــوي. فقــد أدرك الأمويــون، منــذ بدايــات دولتهــم، 
أهميــة التجــارة باعتبارهــا إحــدى الركائــز الأساســية 
لبنــاء اقتصــاد قــوي ومســتقر، فأولــوا عنايــة كبــرة 
بتأمــن الطــرق التجاريــة، وحمايــة القوافــل، وتطويــر 
ــل  ــة، وتفعي ــئ البحري ــيع الموان ــل، وتوس ــبكات النق ش

ــرى. ــدن الك ــة في الم ــواق المركزي الأس
العــر جــرًا  التجــارة في ذلــك  وقــد شــكّلت 
ــهمت في  ــة، وأس ــعوب مختلف ــن ش ــل ب ــا للتواص حيويً
تبــادل واســع للســلع والثقافــات، ممــا جعــل الدولــة 
ــا للتجــارة بــن الــرق والغــرب.  الأمويــة مركــزًا عالميً
كــا لعبــت دورًا مهــاً في تمويــل الفتوحــات وتوســيع 
دائــرة النفــوذ الســياسي، وتعزيــز مــوارد بيــت المــال، 
في  رئيســية  محطــات  أصبحــت  التــي  المــدن  وتطويــر 
والبــرة  دمشــق  مثــل  الدوليــة،  التجــارة  حركــة 

وقرطبــة. والقــروان  والكوفــة 
ــة هــذا الموضــوع في أن التجــارة خــال  ــرز أهمي وت
العهــد الأمــوي لم تكــن مجــرد نشــاط اقتصــادي روتينــي، 
وإنــا كانــت عامــاً مؤثــرًا في تشــكيل البنيــة الاجتماعية، 
وتطويــر الصناعــات المحليــة، وخلــق طبقــة تجاريــة ذات 
نفــوذ، فضــاً عــن دورهــا في دعــم الاســتقرار الســياسي 
ــواء  ــة، س ــرق التجاري ــة الط ــا أن دراس ــكري. ك والعس
البريــة التــي تمــر عــر الجزيــرة العربيــة والعــراق والشــام 
وخراســان، أو البحريــة الممتــدة عــر البحــر الأحمــر 
العــربي والبحــر المتوســط، تكشــف مــدى  والخليــج 
الترابــط الاقتصــادي بــن الأقاليــم الإســامية وبــن 
العــالم الخارجــي، وتوضــح حجــم الحركــة التجاريــة 

ــاعها. واتس
ومــن هنــا، تــأتي هــذه الدراســة لتســلّط الضــوء عــى 
طبيعــة التجــارة في الدولــة الأمويــة، والطــرق التجاريــة التــي 
اعتمدتهــا، ومــدى تأثــر هــذا النشــاط عــى ازدهــار الاقتصاد 
الإســامي. كــا تهــدف إلى بيــان العوامــل التــي أســهمت 
في نجــاح التجــارة، والكشــف عــن الآثــار الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية المترتبــة عليهــا.
وتتجــى أهميــة هــذا البحــث في أنــه يقــدّم رؤيــة 
شــاملة لطبيعــة الاقتصــاد الإســامي في عصر التأســيس 
الأول، ويعــرض تجربــة تاريخيــة ثريــة يمكــن الاســتفادة 
منهــا في فهــم تطــور الاقتصــاد الإســامي عــر الفــرات 
اللاحقــة. كــا تــزداد قيمتــه العلميــة في ظــل الحاجــة 
الناجحــة  الاقتصاديــة  التجــارب  لدراســة  المســتمرة 
الدراســات  بواقــع  وربطهــا  الإســامي  التاريــخ  في 

الاقتصاديــة الحديثــة.
وبذلــك، فــإن هــذا البحــث محاولــة جــادة لفهــم 
دور التجــارة والطــرق التجاريــة في بنــاء اقتصــاد مزدهــر 
خــال فــرة مــن أهــم فــرات التاريــخ الإســامي، 
ــة الموثوقــة، والدراســات  ــادًا عــى المصــادر التاريخي اعت
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ــخ  ــامي وتاري ــاد الإس ــت الاقتص ــي تناول ــة الت الحديث
ــة. ــة الأموي الدول

ثانياً: مشكلة البحث
 تتمثــل مشــكلة البحــث في الســؤال المحــوري الآتي:
التجاريــة في  التجــارة والطــرق  “إلى أي مــدى أســهمت 
الدولــة الأمويــة في تحقيــق ازدهــار الاقتصــاد الإســامي، 
ومــا طبيعــة العلاقــة بــن توســع النشــاط التجــاري والنمــو 

الاقتصــادي في تلــك الحقبــة؟”
هذه المشكلة تنبثق عنها أسئلة فرعية:

1. مــا العوامــل التــي أســهمت في ازدهــار التجــارة 
في العــر الأمــوي؟

ــة في  ــة والبحري ــة البري ــرق التجاري ــم الط ــا أه 2. م
ــة؟ ــة الأموي الدول

3. كيــف أثــرت حركــة التجــارة في تعزيــز الاقتصاد 
الإسلامي؟

4. ما دور الدولة في دعم وتأمين التجارة؟
ثالثاً: أهمية البحث

ــاط،  ــة هــذا البحــث مــن خــال عــدة نق ــرز أهمي ت
ــا: أهمه

1. إبــراز الــدور الاقتصــادي للدولــة الأمويــة، وهــو 
جانــب يغفــل عنــه كثــر مــن الباحثــن لصالــح الجانــب 

الســياسي والعســكري.
ــاد  ــاء اقتص ــة في بن ــرق التجاري ــر الط ــار تأث 2. إظه
ــا. ــامية وخارجه ــة الإس ــل الدول ــط داخ ــوي ومتراب ق
الســياسي  الاســتقرار  بــن  العلاقــة  تحليــل   .3
والازدهــار الاقتصــادي، وهــي علاقــة مهمــة لفهــم 

الإســامية. الحضــارة  تطــور 
4. إغنــاء الدراســات الاقتصاديــة التاريخيــة مــن 

خــال الاســتناد إلى مصــادر عربيــة أصيلــة.
رابعاً: أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:

1. دراســة طبيعــة النشــاط التجــاري في العــر 
الأمــوي.

2. التعــرف عــى الطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة 
وأهميتها.

ــة  ــوارد المالي ــى الم ــارة ع ــة التج ــر حرك ــل أث 3. تحلي
ــة. للدول

4. بيــان دور التجــارة في تشــكيل مراكــز اقتصاديــة 
كــرى مثــل دمشــق والبــرة والكوفــة.

تطــور  في  التجــاري  النشــاط  مســاهمة  فهــم   .5
وتوســعه. الإســامي  الاقتصــاد 

خامساً: منهج البحث
يعتمــد البحــث عــى مجموعــة مــن المناهــج العلميــة، 

: أهمها
1. المنهج التاريخي التحليلي:

لدراســة الأحــداث وتحليــل التطــورات الاقتصاديــة 
في العــر الأمــوي.

2. المنهج الوصفي:
الســلع  وأنــواع  التجاريــة  الطــرق  لوصــف 

. ق ا ســو لأ ا و
3. المنهج الاستقرائي:

لاســتنتاج العلاقــة بــن النشــاط التجــاري وازدهــار 
الاقتصــاد الإســامي.

4. المنهج المقارن عند الحاجة:
الدولــة  داخــل  مختلفــة  مراحــل  بــن  للمقارنــة 

والبحريــة. البريــة  الطــرق  بــن  أو  الأمويــة 
سادساً: حدود البحث

تقتصر حدود البحث على:
ــة )41– ــة الأموي ــة: عــر الدول 1. الحــدود الزمني

132هـ(.
2. الحدود الموضوعية:

وأثرهــا  التجاريــة  والطــرق  التجــارة  دراســة 
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الاقتصــادي فقــط دون التوســع في الجوانــب السياســية 
الموضــوع. بــا يخــدم  إلا  العســكرية  أو 

3. الحدود الجغرافية:
التركيــز عــى أهــم الأقاليــم التجاريــة مثــل الشــام، 
العــراق، الحجــاز، شــال إفريقيــا، الأندلــس، وخطــوط 

التجــارة مــع الهنــد والصــن.

المبحث الأول 

الإطار العام للدولة الأموية

تُعَــدّ الدولــة الأمُويــة إحــدى أهــم المراحــل المفصلية 
التحــوّل  نقطــة  شــكّلت  إذ  الإســامي،  التاريــخ  في 
الكــرى في نظــام الحكــم بعــد انتهــاء عهــد الخلافــة 
الشــورى  نمــوذج  مــن  القيــادة  وانتقــال  الراشــدة، 
التقليــدي إلى نمــوذج أكثــر اســتقرارًا واتســاعًا يقــوم 
عــى الوراثــة السياســية والتنظيــم الإداري المركــزي. 
ــنة 41هـــ/661م  ــن س ــوي م ــم الأم ــدّ الحك ــد امت وق
إلى ســنة 132هـــ/750م، وهــي فــرة تميــزت بترســيخ 
ــامي  ــالم الإس ــة الع ــع رقع ــة، وتوسّ ــات الدول مؤسس
جغرافيًــا وسياســيًا وثقافيًــا، حتــى أصبحــت الدولــة 
ــد مــن حــدود الصــن  ــة واســعة تمت ــة إمبراطوري الأموي

شرقًــا إلى المحيــط الأطلــي غربًــا )1( .
ويكتســب تنــاول الإطــار العــام للدولــة الأمويــة 
ــه يمثــل الأســاس الــذي يُمكّــن الباحــث  أهميتــه مــن أنّ
مــن فهــم طبيعــة السياســات، والعلاقــات، والتحولات 
التــي شــهدتها تلــك المرحلــة، ســواء في بنيتهــا الداخليــة 
أو في علاقاتهــا مــع القــوى المجــاورة، لاســيّما وأنّ هــذه 
ــة  ــية والقبلي ــل السياس ــل العوام ــمت بتداخ ــرة اتس الف
ــتقرار  ــى اس ــاشرة ع ــورة مب ــس بص ــا انعك ــة، مم والديني
الدولــة وتوجهاتهــا الاســراتيجية. كــا أن الوقــوف على 

)))  حســن إبراهيــم حســن.تاريخ الإســام الســياسي والدينــي 
لبنــان،   - بــروت  الجيــل،  دار  والاجتماعــي.  والثقــافي 

ص98.  ،1994

الظــروف التــي ســبقت قيــام الدولــة الأمويــة، وتحديــد 
العوامــل التــي ســاعدت في نشــأتها، يعــدّ أمــرًا ضروريًــا 
لفهــم بنيتهــا الإداريــة والعســكرية والاجتماعيــة، خاصة 
وأن الأمويــن واجهــوا تحديــات متعــددة مثــل المعارضــة 
السياســية، والصراعــات الفكريــة، وحــركات الثــورات 

الداخليــة)2(.
إن دراســة الإطــار العــام للدولــة الأمويــة لا تقتــر 
عــى الجانــب الســياسي فحســب، بــل تشــمل أيضًــا 
تنظيماتهــا الإداريــة والماليــة، وأنــاط الحكــم التــي تبناهــا 
ــن  ــة في تكوي ــة القبلي ــر البيئ ــن تأث ــاً ع ــا، فض خلفاؤه
الســلطة، وتطــور الجهــاز العســكري، وأثــر الفتوحــات 
ــا، يهــدف  ــة الدولــة. ومــن هن الواســعة في تشــكيل هوي
هــذا المبحــث إلى تقديــم خلفيــة شــاملة توفــر رؤيــة 
واضحــة لطبيعــة الدولــة الأمويــة، والظــروف التــي 
رافقــت نشــأتها، والعوامــل التــي أســهمت في صعودها، 
بالإضافــة إلى ملامــح النظــام الســياسي والإداري الــذي 

ــا )3( . ــرة حكمه ــال ف ــه خ اعتمدت
وبذلــك، يمهــد هــذا المبحــث لمــا ســيليه مــن مباحث 
ــواء في  ــة، س ــة الأموي ــة للدول ــاد التفصيلي ــاول الأبع تتن
سياســاتها الخارجيــة، أو إدارتهــا الداخليــة، أو علاقاتهــا 
مــع القــوى الإقليميــة، بــا يســاهم في بنــاء فهــم متكامــل 
لمكانــة هــذه الدولــة ودورهــا في صياغــة مســار التاريــخ 

الإســامي.
المطلب الأول: 

نشأة الدولة الأموية وتوسعها الجغرافي
ــد  ــنة 41هـــ/661م بع ــة س ــة الأموي ــأت الدول نش

ــار  ــل الازده ــة: عوام ــة الأموي ــل. الدول ــو خلي ــوقي أب )))  ش
ســوريا،   - دمشــق  الفكــر،  دار  الانهيــار.  وتداعيــات 

ص87.  ،2002
)))  أحمــد شــلبي. التاريــخ الإســامي والحضــارة الإســامية - 
ــة، القاهــرة - مــر،  ــة النهضــة المصري ــاني. مكتب الجــزء الث

ص67.  ،1981
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تنــازل الحســن بــن عــي لمعاويــة بــن أبي ســفيان، لتصبــح 
ــر  ــد ع ــم بع ــة الحك ــامية وراثي ــة إس ــة عربي أول دول
ــا،  ــة له ــق عاصم ــذت دمش ــد اتخ ــدة. وق ــة الراش الخلاف
ــه مــن موقــع اســراتيجي مهــم يربــط بــن  لمــا تمتعــت ب
طــرق التجــارة القديمــة الممتــدة مــن الجزيــرة العربيــة إلى 

الشــام ثــم الأناضــول وأوروبــا)1(.
شــهدت الدولــة الأمويــة توســعًا جغرافيًــا غــر 
ــدود  ــى ح ــا حت ــا شرقً ــدت حدوده ــد امت ــبوق، فق مس
ــي،  ــط الأطل ــس والمحي ــى الأندل ــا حت ــن، وغربً الص
وشــملت أراضي واســعة في آســيا الوســطى وشــال 
إفريقيــا. هــذا الامتــداد الضخــم مكّــن الدولــة مــن 
ــق  ــة: طري ــارة العالمي ــرق التج ــم ط ــى أعظ ــيطرة ع الس
الحريــر، طريــق البحــر الأحمــر، طريــق الخليــج العــربي، 
ــاشر في  ــر مب ــه أث ــذي كان ل ــر ال ــط، الأم ــرق المتوس وط

تنشــيط اقتصــاد الدولــة )2( .
وقــد ســاعد هــذا الاتســاع في زيــادة مــوارد الدولــة 
ــة إلى  ــور، إضاف ــة والعش ــب والجزي ــال الضرائ ــن خ م
ــز  ــة، وتعزي ــرق التجاري ــن الط ــواق، وتأم ــم الأس تنظي
الدولــة  داخــل  والبحريــة  البريــة  القوافــل  حركــة 
النســبي  الســياسي  الاســتقرار  أدى  كــا  وخارجهــا. 
-خصوصًــا في عهــد معاويــة وعبــد الملــك بــن مــروان- 
ــة  ــاق اقتصادي ــح آف ــاري وفت ــاط التج ــار النش إلى ازده

جديــدة للدولــة الإســامية الناشــئة )3( .

)))  محمــد بــن جريــر ، الطــري ، تاريــخ الرســل والملــوك. 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. دار المعــارف، القاهرة، 

ص101. 1967م، 
)))  عــي بــن محمــد ابــن الأثــر ، الكامــل في التاريــخ. دار 

. ص123  1987م،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
ــادن  ــب ومع ــروج الذه ــعودي ، م ــن المس ــن الحس ــي ب )))  ع
ومكتبــة  دار  داغــر.  أســعد  يوســف  تحقيــق:  الجوهــر. 

ص118. 1989م،  بــروت،  الهــال، 

المطلب الثاني
الأوضاع السياسية والإدارية 

وتأثيرها في ازدهار النشاط التجاري
تميــزت الدولــة الأمويــة بنظــام ســياسي مركــزي 
ــزاء  ــى أج ــم ع ــط نفوذه ــن بس ــاء م ــن الخلف ــوي مكّ ق
واســعة مــن العــالم الإســامي. فقــد اعتمــد الخلفــاء 
ــام  ــل نظ ــورة، مث ــة متط ــات إداري ــى تنظي ــون ع الأموي
ديــوان  الجنــد،  ديــوان  الخــراج،  )ديــوان  الدواويــن 
البريــد(، وهــي مؤسســات كان لهــا دور مباشر في تيســر 

النشــاط التجــاري وحمايــة القوافــل والأســواق)4(.
ــي ســاعدت عــى  ــرز العوامــل السياســية الت مــن أب

ــارة: ــار التج ازده
1. الأمن والاستقرار الداخلي:

الخلفــاء  عهــود  في  الســياسي  الاســتقرار  ســاعد 
الكبــار -مثــل عبــد الملــك بــن مــروان والوليــد بــن عبــد 
الملــك- في تقليــل الاضطرابــات، ممــا شــجع التجــار 

ــان. ــة وأم ــل براح ــى التنق ع
2. تطوير البنية التحتية:

قــام الأمويــون بإنشــاء الطــرق وتعبيدهــا، وبنــاء 
ــا  ــة، مم ــرق التجاري ــول الط ــى ط ــات ع ــور والخان الجس

ســهّل حركــة القوافــل. )5(
3. سكّ العملة الإسلامية الموحّدة:

ابتكــر عبــد الملــك بــن مــروان أول عملــة إســامية 
خالصــة، وهــو الدينــار الذهبــي والدرهــم الفــي، مــا 

ــة. ــة والتجاري أســهم في اســتقرار التعامــات المالي
4. تنشيط العلاقات التجارية الخارجية:

أقــام الأمويــون علاقــات اقتصاديــة مــع الصــن 
إفريقيــا  شــال  وشــعوب  والبيزنطيــن  والهنــد 

)))  إســاعيل بــن عمــر ابــن كثــر ، البدايــة والنهايــة. دار 
ص57. 1985م،  بــروت،  الفكــر، 

)))  حسن إبراهيم حسن. مصدر سابق ، ص94.
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الدوليــة  التجــارة  حجــم  مــن  زاد  ممــا  والأندلــس، 
الأجنبيــة. العمــات  ودخــول 

التجــارة محــورًا  العوامــل مجتمعــة جعلــت  هــذه 
رئيســيًا في الاقتصــاد الأمــوي، وأســهمت في نشــوء 
ــة  ــرة والكوف ــق والب ــل دمش ــرى مث ــة ك ــدن تجاري م

)1( وقرطبــة.  والقــروان 

المبحث الثاني

التجارة في الدولة الأموية

شــهدت الدولــة الأمويــة )132-41هـــ/-661
ــا ملحوظًــا كان للتجــارة فيــه  750م( ازدهــارًا اقتصاديً
الــدور الأبــرز، إذ شــكّلت إحــدى الدعائــم الأساســية 
لقــوة الدولــة واتســاع نفوذهــا. فقــد ســاعد اتســاع 
رقعــة الدولــة ومــا رافقــه مــن اســتقرار ســياسي وأمنــي 
ــم  ــن الأقالي ــة ب ــادلات التجاري عــى تنشــيط حركــة المب
الإســامية، وربــط المــرق بالمغــرب عــر شــبكة معقــدة 
مــن الطــرق البريــة والبحريــة. كما أســهم توحيــد العملة 
ــز  ــار في تعزي ــال التج ــهيل انتق ــب وتس ــم الضرائ وتنظي
الثقــة بالأســواق، الأمــر الــذي جعــل التجــارة المحــرّك 

ــر الأمــوي.)2( ــروة في الع ــر للث الأك
والبــرة  دمشــق  مثــل  الكــرى  المــدن  وتُعــدّ 
ــة  ــة محوري ــز تجاري ــة مراك ــطاط وقرطب ــة والفس والكوف
تتقاطــع فيهــا طــرق القوافــل البحريــة والبريــة، ممــا 
ــلع  ــادل الس ــى تب ــة ع ــة قائم ــة غني ــة اقتصادي ــد بيئ أوج
الشرقيــة والغربيــة مــن توابــل وأقمشــة ومعــادن وخيول 
ومنتجــات زراعيــة وصناعــات حرفيــة. وقــد شــجّع 
مــن خــال دعــم  النشــاط  هــذا  الأمويــون  الخلفــاء 
ــام  ــيخ نظ ــل، وترس ــة للقواف ــر الحماي ــواق، وتوف الأس
ــن  ــة ويضم ــات التجاري ــة التعام ــهّل مراقب ــواني يُس دي

)))  أحمــد بــن إســحاق اليعقــوبي ، تاريــخ اليعقــوبي. دار صــادر، 
بيروت، 1960م، ص108.

)))  حسن إبراهيم حسن ، مصدر سابق ، ص96.

تدفّــق المــوارد نحــو خزينــة الدولــة. )3(
وتــرز أهميــة دراســة التجــارة في الدولــة الأمويــة في 
أنهــا تُظهــر جانبًــا مهــاً مــن جوانــب القــوة الاقتصاديــة 
التــي أســهمت في بنــاء حضــارة واســعة التأثــر، كــا 
تكشــف عــن مــدى ارتبــاط السياســات الاقتصاديــة 
بالتوســع الجغــرافي والعســكري. ومــن خــال هــذا 
المبحــث، ســيتم تنــاول طبيعــة التجــارة، وتنظيمهــا، 
وأهــم الســلع المتداولــة، ودور المــدن والموانــئ، إضافــة 
تراجعهــا  أو  ازدهارهــا  إلى  أدت  التــي  الظــروف  إلى 
في بعــض الفــرات، اعتــادًا عــى مــا ورد في المصــادر 

التاريخيــة الموثوقــة. )4(
ــة  ــارة في الدول ــار التج ــي لازده ــار الزمن أولً: الإط

ــة الأموي
يمكــن تحديــد ازدهــار التجــارة في الدولــة الأمويــة 
ضمــن فــرة زمنيــة واضحــة تمتــد تقريبًــا مــن ســنة 65هـــ 
إلى ســنة 96هـــ، وهــي المرحلة التي تزامنت مع اســتقرار 
ــة،  ــن الداخلي ــى الفت ــاء ع ــد القض ــوي بع ــم الأم الحك
وبــدء مرحلــة التنظيــم الإداري والمــالي للدولــة، ولا 
ــروان )∗(  ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــدي الخليفت ــيما في عه س
)86-65هـــ( والوليــد بــن عبــد الملــك )96-86هـــ( .  
وقــد شــهدت هــذه المرحلــة توحيــد الإدارة الماليــة، 
وتعريــب الدواويــن، وســكّ العملــة الإســامية، وهــي 
التجــارة  تنشــيط  في  مبــاشر  أثــر  لهــا  كان  إجــراءات 
ــم  ــة وتســهيل المعامــات بــن أقالي ــة والخارجي الداخلي

الدولــة )6( .

)))   شوقي أبو خليل ، مصدر سابق ، ص84.
)))  أحمد شلبي ، مصدر سابق ، ص75 .

)∗( عبــد الملــك بــن مــروان: خامــس خلفــاء الدولــة الأمويــة، 
تــولى الخلافــة ســنة 65هـــ، ويُعــد المؤســس الحقيقــي للدولــة 
ــة ، انظــر: أحمــد شــلبي،  ــة والاقتصادي ــة الإداري مــن الناحي
التاريــخ الإســامي والحضــارة الإســامية، ج2، صـــ 45.

دار  الأمويــة،  الدولــة  تاريــخ  طقــوش،  ســهيل  محمــد   (((
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وارتباطهــا  المعــاصرة  التاريخيــة  الأحــداث  ثانيًــا: 
التجــارة بنشــاط 

الأمــوي  العــر  في  التجــاري  النشــاط  ارتبــط 
بعــدد مــن الأحــداث التاريخيــة المهمــة، أبرزهــا تعريــب 
الدواويــن ســنة 81هـــ في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، 
ــة، ممــا  ــة الإدارة والمالي ــد لغ ــرار أســهم في توحي وهــو ق
ســهّل عمليــات التبــادل التجــاري بــن الأقاليــم، وقلّــل 
مــن التعقيــدات الإداريــة التــي كانــت تعيــق حركــة 

الأســواق.
كــا يُعــدّ ســكّ العملــة الإســامية الخالصــة مــن 
أبــرز الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي عــززت الثقــة 
بالمعامــات التجاريــة، وأســهمت في اســتقرار الأســعار 
الدولــة  داخــل  التجــاري  التبــادل  نطــاق  وتوســيع 

وخارجهــا)1(.
ثالثًا: الشواهد التاريخية على ازدهار التجارة

تشــر المصــادر التاريخيــة إلى كثافــة النشــاط التجاري 
في العــر الأمــوي، حيــث يذكــر المؤرخــون أن أســواق 
دمشــق)∗( والبــرة والكوفــة كانــت مــن أعظــم أســواق 
العــالم الإســامي، وأن القوافــل التجاريــة كانــت لا 
تنقطــع عنهــا، حاملــةً الســلع مــن الهنــد والصــن وبــاد 

مــا وراء النهــر وبــاد الــروم.
ويــورد جرجــي زيــدان أن الدولــة الأمويــة تحولــت 
ــرق  ــن ال ــي ب ــاري عالم ــيط تج ــرة إلى وس ــذه الف في ه
مــوردًا  شــكّلت  التجــارة  عائــدات  وأن  والغــرب، 

النفائس، بيروت - لبنان، 2010، صـ 169-172.
)))  حســن إبراهيــم حســن، تاريــخ الإســام الســياسي والدينــي 
لبنــان،   - بــروت  الجيــل،  دار  والاجتماعــي،  والثقــافي 

.102-105 صـــ  ج2،   ،1994
)∗(   دمشــق: عاصمــة الدولــة الأمويــة وأحــد أهــم المراكــز 
الأول  القــرن  خــال  الإســامي  العــالم  في  التجاريــة 
الهجــري، انظــر: حســن إبراهيــم حســن، تاريــخ الإســام، 

118 صـــ  ج2، 

ــال )∗*( . ــت الم ــوارد بي ــن م ــيًا م أساس
رابعًا: دور الخلفاء الأمويين في تشجيع التجارة

ــارة،  ــا بالتج ــا خاصً ــون اهتمامً ــاء الأموي أولى الخلف
فعملــوا عــى تأمــن الطــرق التجاريــة، وحمايــة القوافــل 
ومحطــات  الخانــات  وإنشــاء  الطــرق،  قطــاع  مــن 
 الاســراحة، فضــاً عــن دعــم الأســواق وتنظيمهــا.
ــك  ــد المل ــن عب ــد ب ــة الولي ــون أن الخليف ــر المؤرخ ويذك
اهتــم بتوســعة المــدن والموانــئ، الأمــر الــذي أدى إلى 
ــام  ــئ الش ــيما في موان ــة، ولا س ــارة البحري ــار التج ازده

ومــر )4( .

المطلب الأول
طبيعة النشاط التجاري وأنواعه

شــهدت الدولــة الأمويــة نشــاطًا تجاريًــا واســعًا، 
تميــز بتنــوع أشــكاله الداخليــة والخارجيــة. وقــد ســاهم 
ــوارد  ــة بالم ــا الغني ــدد أقاليمه ــة وتع ــة الدول ــاع رقع اتس
حركــة  تنشــيط  في  والصناعيــة  والزراعيــة  الطبيعيــة 

التجــارة بشــكل كبــر. )5(
1. التجارة الداخلية

كانــت التجــارة الداخليــة أكثــر حيويــة بســبب كثــرة 
ــت  ــد ارتبط ــة. فق ــرق البري ــاع الط ــرى واتس ــدن الك الم
مــدن الشــام بالحجــاز والعــراق، كــا ارتبطــت هــذه 
 المناطــق بمــر وشــال إفريقيا عــر طرق بريــة وبحرية.
الدولــة  في  المركزيــة  الماليــة  المؤسســة  المــال:  بيــت    )* ∗(
الدولــة وتُــرف عــى  الإســامية، تُمــع فيهــا مــوارد 
شــؤونها المختلفــة ، )انظــر: عبــد العزيــز الــدوري، مقدمــة 
الوحــدة  دراســات  مركــز  الإســام،  صــدر  تاريــخ  في 

.  )198 صـــ   ،2005 بــروت،  العربيــة، 
ــار  ــل الازده ــة: عوام ــة الأموي ــل، الدول ــو خلي ــوقي أب )))  ش
وتداعيــات الانهيــار، دار الفكر، دمشــق - ســوريا، 2002، 

.211-214 صـ 
)))  عبــد الرحمــن ابــن خلــدون ، المقدمــة. دار القلــم، بــروت، 

2006م ، ص112.
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تــداول التجــار بــن الأقاليــم الإســامية ســلعًا متنوعــة 
ــود،  ــة، الجل ــوت، الأقمش ــور، الزي ــح، التم ــل: القم مث

ــكر، والعطــور. ــاس، الس النح
ممــا  والمــدن،  القــرى  بــن  التجــارة  نشــطت  كــا 
أســهم في ازدهــار الأســواق المحليــة وتطــور الصناعــات 

الحرفيــة. )1( 
2. التجارة الخارجية

التجــارة  في  مهــاً  دورًا  الأمويــة  الدولــة  لعبــت 
العالميــة، إذ كانــت نقطــة وصــل بــن الــرق والغــرب. 
وقــد ارتبطــت التجــارة الخارجيــة بالأقاليــم الآتيــة:

 الهند والصين عبر طرق المحيط الهندي.
  بيزنطة وأوروبا عبر البحر المتوسط.

  إفريقيا جنوب الصحراء عبر طرق القوافل.
كانــت أهــم الســلع المصــدرة: الخيــول العربيــة، 
 التمــور، الزجــاج الدمشــقي، المنســوجات، الأســلحة.
الصينــي،  الحريــر  فشــملت:  المســتوردة  الســلع  أمــا 
التوابــل الهنديــة، الورق، المعــادن، والأحجــار الكريمة.

3. الدور الاقتصادي للتجار
ــي  ــرد ناق ــوا مج ــوي لم يكون ــر الأم ــار في الع التج
بضائــع، بــل كانــوا مــن الفئــات المؤثــرة في العمــران 
ــم في الأراضي  ــر منه ــتثمر الكث ــث اس ــاد، حي والاقتص
الزراعيــة والعقــارات، وســاهموا في تعزيــز الأســواق 

وإقامــة الخانــات والمخــازن.)2(

المطلب الثاني : مراكز التجارة 
والأسواق الكبرى في الدولة الأموية

كانــت المــدن الإســامية الكــرى مراكــز مهمــة 

ــادن  ــب ومع ــروج الذه ــعودي ، م ــن المس ــن الحس ــي ب )))  ع
ومكتبــة  دار  داغــر.  أســعد  يوســف  تحقيــق:  الجوهــر. 

ص124. 1989م،  بــروت،  الهــال، 
)))  عبــد العزيــز الــدوري ، مقدمــة في تاريــخ صــدر الإســام. 

دار الطليعــة، بــروت، 1969م ، ص133.

وازدهارهــا  الجغــرافي  موقعهــا  وبفضــل  للتجــارة، 
الســكاني أصبحــت عقــدة تربــط بــن الــرق والغــرب 

)3( والجنــوب.  والشــال 
1. دمشق

 عاصمــة الدولــة الأمويــة وأهــم مراكــز تجارتهــا.
كانــت ســوقًا رئيســية لســلع الشــام والعــراق والحجــاز 
والحريــر  الزجــاج  بصناعــة  اشــتهرت  كــا  ومــر. 

ر إلى أوروبــا وآســيا. الدمشــقي، الــذي كان يُصــدَّ
2. البصرة

إحدى أهم الموانئ البحرية في العالم الإسلامي.
كانــت نقطــة انطــاق القوافــل والســفن المتجهــة إلى 
الهنــد والصــن، ومــن خلالهــا دخــل الــورق لأول مــرة 

إلى الدولــة الإســامية.
كما كانت مركزًا لتجارة الحبوب والتمور. )4(

3. الكوفة
الســجاد  في  نشــطة  وتجارتهــا  علــم  مدينــة 
تجــارة  إلى  إضافــة  الجلــود،  وصناعــة  والمنســوجات 

العربيــة. الخيــول 
4. مكة والمدينة

وواصلــت  تاريخيًــا،  تجاريًــا  مركــزًا  مكــة  مثلــت 
دورهــا في العــر الأمــوي مــن خــال موســمي الحــج 
والعمــرة، ممــا أســهم في تنشــيط الأســواق الموســمية 

مثــل ســوق عــكاظ وذي المجــاز. )5(
5. مدينة القيروان في المغرب

جنــوب  إفريقيــا  مــع  للتجــارة  مركــزًا  كانــت 
وريــش  والعــاج  بالذهــب  واشــتهرت  الصحــراء، 

النعــام.

)))  أحمــد بــن إســحاق اليعقــوبي ، تاريــخ اليعقــوبي. دار صــادر، 
بيروت، 1960م ، ص116.

)))  إسماعيل بن عمر ابن كثير، مصدر سابق ، ص59.
)))   حسن إبراهيم حسن. مصدر سابق ، 104.
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6. الأندلس )قرطبة وإشبيلية(
كانــت الأندلــس مركــزًا لتبــادل المنتجــات الزراعيــة 
كزيــت الزيتــون والفواكــه والجلــود، وصناعــة الحديــد، 

والتبــادل مــع أوروبــا الغربيــة.
هــذه المراكــز لم تكــن مجــرد أســواق، بــل كانــت 
ــا عامــرة تنتــر فيهــا الخانــات والمخــازن والــورش  مدنً
الصناعيــة، ممــا جعلهــا مراكــز اقتصاديــة ذات تأثــر 

كبــر في الدولــة الأمويــة. )1(

المبحث الثالث

الطرق التجارية في الدولة الأموية

ــة دورًا  ــة الأموي ــة في الدول ــرق التجاري ــت الط لعب
وتوســيع  الاقتصــادي  النشــاط  تعزيــز  في  جوهريًــا 
دائــرة التبــادل بــن أقاليــم العــالم الإســامي. فقــد ورث 
ــود إلى  ــي تع ــرق الت ــن الط ــعة م ــبكة واس ــون ش الأموي
العصــور الســابقة، لكنهــم أعــادوا تنظيمهــا وتطويرهــا 
ــدود  ــن ح ــدة م ــم الممت ــاع دولته ــع اتس ــب م ــا يتناس ب
الصــن شرقًــا إلى المحيــط الأطلــي غربًــا. وقــد أســهم 
ــة  ــة متكامل ــكيل منظوم ــرافي في تش ــاع الجغ ــذا الاتس ه
مــن الطــرق البريــة والبحريــة التــي ربطــت بــن المراكــز 
ــة إلى  ــة الأموي السياســية والاقتصاديــة، وحولــت الدول

ــرب. )2( ــرق والغ ــارات ال ــن حض ــل ب ــة وص حلق
ولم تكــن هــذه الطــرق مجــرد مســارات لنقــل الســلع 
والبضائــع، بــل كانــت أيضًا شرايــن للحيــاة الاقتصادية 
والثقافــات  الأفــكار  معهــا  تنقــل  والاجتماعيــة، 
والمعــارف. فقــد ازدهــرت المــدن الواقعــة عــى هــذه 
ــطاط  ــة والفس ــرة والكوف ــق والب ــل دمش ــرق، مث الط
وقرطبــة، وتحولــت إلى مراكــز تجاريــة عالميــة تتقاطــع 
فيهــا القوافــل البحريــة والبريــة. كــا عمــل الخلفــاء 

)))  حســن مؤنــس، أطلــس التاريــخ الإســامي. دار الزهــراء، 
الريــاض، 1987م ، ص47.

)))  حسن إبراهيم حسن ، مصدر سابق ، ص99.

الأمويــون عــى تأمــن هــذه الطــرق عــر إنشــاء محطــات 
الاســراحة )المنــازل( والخانــات، وتوفــر الحاميــات 
العســكرية لحمايــة القوافــل مــن قطــاع الطــرق، وتنظيــم 
ــن  ــر ع ــلع وتع ــل الس ــى نق ــرف ع ــي ت ــن الت الدواوي

ــل. )3( ــبكات النق ــر ش ــة بتطوي ــام الدول اهت
ــر  ــة في الع ــرق التجاري ــة الط ــة دراس ــرز أهمي وت
ــن  ــرافي ب ــط الجغ ــة الرب ــف طبيع ــا تكش ــوي في أنه الأم
ــة للنقــل في  ــة التحتي ــر البني ــة، ومــدى تأث ــم الدول أقالي
ازدهــار التجــارة وتعاظــم الإيــرادات الماليــة. كــا تُظهــر 
الأمويــة  للدولــة  الجغــرافي  للموقــع  الحيــوي  الــدور 
الدوليــة، خاصــةً  للتجــارة  في جعلهــا مركــزًا عالميًــا 
عــر طريــق الحريــر)∗(  والطريــق البحــري بــن الخليــج 

العــربي والهنــد وشرق إفريقيــا. )5(
ــة في  ــرق التجاري ــاط الط ــي لنش ــار الزمن أولً: الإط

ــوي ــر الأم الع
نشــطت الطــرق التجاريــة في الدولــة الأموية بصورة 
واضحــة خــال الفــرة الممتــدة مــن منتصــف القــرن 
الأول الهجــري حتــى أواخــر القــرن الأول وبدايــات 
التــي  المرحلــة  في  ســيما  ولا  الهجــري،  الثــاني  القــرن 
أعقبــت اســتقرار الحكــم الأمــوي بعــد عــام 65هـــ. وقد 
تزامــن هــذا النشــاط مــع اتســاع رقعــة الدولــة وتثبيــت 
نفوذهــا الســياسي والعســكري، ممــا أتــاح بيئــة آمنــة 
 لحركــة القوافــل التجاريــة بــن أقاليــم الدولــة المختلفــة.
ــن مــروان  ــد الملــك ب وتشــر المصــادر إلى أن عهــدي عب
والوليــد بــن عبــد الملــك شــهدا ذروة تنظيــم الطــرق 
نتيجــة  البحريــة،  أو  منهــا  البريــة  ســواء  وتأمينهــا، 

)))  شوقي أبو خليل ، مصدر سابق ، ص87 .
)∗( طريــق الحريــر: شــبكة طــرق تجاريــة دوليــة ربطــت الصــن 
بآســيا الوســطى والعــالم الإســامي، وأســهمت في ازدهــار 
التجــارة الأمويّــة ، )انظــر: جرجــي زيــدان، تاريــخ التمــدّن 

الإســامي، ج1، صـ 295(.
)))  أحمد شلبي ، مصدر سابق ، ص79.
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للإصلاحــات الإداريــة والمالية وتوســع الفتوحــات )1(.
ثانيًا: الطرق التجارية البرية وأهم مساراتها

واســعة  شــبكة  عــى  الأمويــة  الدولــة  اعتمــدت 
المراكــز  بــن  ربطــت  التــي  البريــة  الطــرق  مــن 
الاقتصاديــة الكــرى، ومــن أبرزهــا الطريــق الممتــد 
ــق  ــم إلى خراســان )∗(، والطري مــن دمشــق إلى العــراق ث
الــذي يربــط الحجــاز بمــر والشــام، إضافــة إلى الطــرق 
النهــر. وقــد مثّلــت هــذه  بــاد مــا وراء  المؤديــة إلى 
الطــرق شرايــن رئيســية لنقــل الســلع، مثــل الحبــوب، 

والمنســوجات، والمعــادن، والتوابــل.
ــة  ــة عملــت عــى صيان ويذكــر المؤرخــون أن الدول
هــذه الطــرق، وتأمينهــا بالحاميــات العســكرية، وإنشــاء 
محطــات للاســراحة، ممــا شــجع التجــار عــى ســلوكها 

بأمــان وانتظــام )3( .
ودورهــا  البحريــة  التجاريــة  الطــرق  ثالثًــا: 

ي د قتصــا لا ا
إلى جانــب الطــرق البريــة، حظيــت الطــرق البحريــة 
ــي  ــك الت ــة تل ــوي، خاص ــر الأم ــغ في الع ــام بال باهت
ــج  ــر، والخلي ــر الأحم ــط، والبح ــر المتوس ــر البح ــر ع تم
العــربي. فقــد نشــطت حركــة الملاحــة بــن موانــئ الشــام 
ــا والأندلــس  ــئ شــال إفريقي ومــر مــن جهــة، وموان
مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلى الطــرق البحريــة التــي 

دار  الأمويــة،  الدولــة  تاريــخ  طقــوش،  ســهيل  محمــد    (((
.173-176  ـ صــ  ،2010 لبنــان،   - بــروت  النفائــس، 

ــن  ــامي، كان م ــرق الإس ــع في ال ــم واس ــان: إقلي )∗(  خراس
أهــم المراكــز التجاريــة والعســكرية في العــر الأمــوي، 
ويمثــل حلقــة وصــل بــن العــالم الإســامي وبــاد مــا 
وراء النهــر ، )انظــر: أحمــد شــلبي، التاريــخ الإســامي 
والحضــارة الإســامية، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، 

)88 1981، ج2، صـــ 
)))  عبــد العزيــز الــدوري، مقدمــة في تاريــخ صــدر الإســام، 
لبنــان،   - بــروت  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز 

.214-217 صـــ   ،2005

ــا. ــد وشرق إفريقي ــربي بالهن ــج الع ــت الخلي ربط
وقــد أســهم هــذا النشــاط البحــري في إدخــال ســلع 
ــل والعــاج  ــل التواب ــة إلى الأســواق الإســامية، مث ثمين
والأقمشــة الحريريــة، ممــا عــزز مكانــة الدولــة الأموية في 

التجــارة الدوليــة )4( .
ــا في  ــاصرة وتأثيره ــة المع ــداث التاريخي ــا: الأح رابعً

ــة ــرق التجاري ــن الط أم
باســتقرار  التجاريــة  الطــرق  ازدهــار  ارتبــط 
العســكرية  الحمــات  أدت  إذ  السياســية،  الأوضــاع 
والحــدود  الأطــراف  لتأمــن  الأمويــون  قادهــا  التــي 
إلى تقليــل الأخطــار التــي كانــت تواجــه القوافــل. كــا 
ســاهمت سياســة تعيــن الــولاة الأكفــاء في الأقاليــم 
في ضبــط الأمــن، ومكافحــة قطــاع الطــرق، وضــان 

والتجــار. المســافرين  ســامة 
ــدة  ــب بش ــت تعاق ــة كان ــة الأموي ــر أن الدول ويُذك
ــذه  ــة به ــزز الثق ــا ع ــل، مم ــى القواف ــدي ع ــن يعت كل م
الطــرق وشــجع عــى اســتخدامها بصــورة منتظمــة )5( .
الطــرق  ازدهــار  عــى  تاريخيــة  شــواهد  خامسًــا: 

التجاريــة
تشــر الروايــات التاريخيــة إلى كثافــة حركــة القوافــل 
في العــر الأمــوي، حيــث يذكــر المؤرخــون أن القوافل 
كانــت تســر بانتظــام بــن الشــام والعــراق وخراســان، 
وتحمــل بضائــع مــن أقــى الــرق إلى أقــى الغــرب. 
كــا يــورد بعــض المؤرخــن أن الأســواق الواقعــة عــى 
هــذه الطــرق كانــت تعــج بالتجــار مــن مختلــف الأمــم، 
ممــا يــدل عــى الحيويــة الاقتصاديــة لتلــك الشــبكات 

ــخ التمــدّن الإســامي، دار الهــال،  ــدان، تاري )))  جرجــي زي
القاهــرة - مــر، 1993، ج1، صـــ 301-304.

)))  حســن إبراهيــم حســن، تاريــخ الإســام الســياسي والدينــي 
لبنــان،   - بــروت  الجيــل،  دار  والاجتماعــي،  والثقــافي 

.145-147 صـــ  ج2،   ،1994
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ــة )1( . التجاري
المطلب الأول

الطرق التجارية البرية
حركــة  في  أساســيًا  دورًا  البريــة  الطــرق  لعبــت 
التجــارة داخــل الدولــة الأمويــة، نظــرًا لاتســاع رقعتهــا 
الجغرافيــة وارتبــاط مدنهــا عــر شــبكات طــرق قديمــة 
طُــوّرت في العــر الأمــوي. وقــد أولــت الدولــة اهتمامًا 
كبــرًا بهــذه الطــرق مــن حيــث تعبيدهــا، وتوفــر الأمن، 

ــات والاســراحات لراحــة القوافــل. )2( وإنشــاء الخان
أولاً: طريق الحجاز - الشام

الجزيــرة  في  التجاريــة  الطــرق  أقــدم  مــن  يُعــد 
العربيــة، واســتمر دوره في العــر الأمــوي لربــط مكــة 

بدمشــق. والمدينــة 
والحبــوب  التمــور  عــره  تنقــل  القوافــل  كانــت 
والجلــود، إضافــة إلى الحجــاج القادمــن مــن اليمــن 

)3( والجزيــرة. 
ثانياً: طريق العراق - الشام

يربــط الكوفــة والبــرة بدمشــق، ويمــر عــر تدمــر 
والفــرات. كان هــذا الطريــق شريانًــا اقتصاديًــا مهــاً 
لتنقــل البضائــع القادمــة مــن الهنــد عــر البــرة، لتصــل 

ــط. ــم إلى المتوس ــام ث ــواق الش إلى أس
ثالثاً: طريق خراسان

يمتــد مــن العــراق إلى إيــران ثــم آســيا الوســطى 
حتــى حــدود الصــن.

يُعــد جــزءًا مــن طريــق الحريــر الشــهير، ونُقلــت 
عــره الحريــر والتوابــل والــورق.

ــوي  ــاري الأم ــاط التج ــر في النش ــه دور كب وكان ل

ــار  ــل الازده ــة: عوام ــة الأموي ــل، الدول ــو خلي ــوقي أب )))  ش
وتداعيــات الانهيــار، دار الفكر، دمشــق - ســوريا، 2002، 

.219-221 صـ 
)))  علي بن الحسين المسعودي ، مصدر سابق ، 128.
)))  علي بن محمد ابن الأثير، مصدر سابق ، ص131.

مــع شــعوب آســيا. )4(
رابعاً: طريق مصر – شمال إفريقيا – الأندلس

كانــت القوافــل تبــدأ مــن الفســطاط ثــم تتجــه غربًــا 
عــر برقــة وتونــس والقــروان، وصــولً إلى المغــرب 

ــس. والأندل
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــن م ــن الأموي ــق مكّ ــذا الطري ه

ــا. ــن إفريقي ــة م ــاج القادم ــب والع ــارة الذه تج
خامساً: طريق الشام - الأناضول - أوروبا

اســتُخدم في تبــادل المنتجــات التجاريــة بــن الدولــة 
ر  الأمويــة والإمبراطوريــة البيزنطيــة ، ومــن خلالــه صــدَّ

الأمويــون المنســوجات والزجــاج الدمشــقي والخيــول.
أهمية الطرق البرية:

الســلع  إنتــاج  مناطــق  بــن  التجــارة  تســهيل    
اســتهلاكها. ومناطــق 

ــة إلى  ــة والصناعي ــوارد الزراعي ــول الم   ضــان وص
المــدن الكــرى.

مــع  والتجاريــة  السياســية  العلاقــات  تعزيــز    
المجــاورة. الــدول 

  إســهامها في حركــة الجنــد والبريــد، مــا ســاعد 
عــى الاســتقرار الســياسي. )5(

المطلب الثاني
الطرق التجارية البحرية

شــكلت التجــارة البحريــة عنــرًا مهــاً في النشــاط 
الاقتصــادي للدولــة الأمويــة، نظــرًا لســيطرتها عــى 
موانــئ واســعة عــى الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر 
والبحــر المتوســط والمحيــط الأطلــي. وقــد ســمح هــذا 
ــر مــع دول  ــادل تجــاري كب ــد بتب ــع البحــري الفري الموق

ــرب. )6( ــرق والغ ال

)))  حسين مؤنس، مصدر سابق ، ص50.
)))  عبد العزيز الدوري ، مصدر سابق ، ص136.

)))  أحمد بن إسحاق اليعقوبي ، مصدر سابق ، ص111.
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أولاً: طريق الخليج العربي
الأساســية  الانطــاق  نقطــة  البــرة  مينــاء  كان 
للتجــارة مــع الهنــد والصــن عــر بحــر العــرب ، ومــن 
التوابــل،  الأمويــون:  اســتورد  الطريــق  هــذا  خــال 
العطــور، المنســوجات الحريريــة، المعــادن، والــورق، 
التمــور،  الســجاد،  العربيــة،  بينــا صــدّروا: الخيــول 

وصناعــات العــراق وبــاد الشــام. )1(
ثانياً: طريق البحر الأحمر

واليمــن -مثــل جــدة  الحجــاز  موانــئ  شــاركت 
ــذا  ــر ، كان ه ــري كب ــدن- في نشــاط بح ــدة وع والحدي
الطريــق يربــط الدولــة الأمويــة بــرق إفريقيــا والهنــد، 

وأحيانًــا بموانــئ جنــوب الصــن وأندونيســيا.
ثالثاً: طريق البحر المتوسط

المتوســط. موانــئ  ومــر  الشــام   تصــدّرت 
فمــن الإســكندرية وطرابلــس وبــروت وغــزة انتقلــت 
البضائــع نحــو أوروبــا البيزنطيــة وإيطاليــا وجنــوب 
فرنســا ، وكانــت الســلع المتداولــة: الزجــاج الدمشــقي، 

ــت، القمــح، والقطــن. )2( النحــاس، الزي
رابعاً: طريق المحيط الأطلسي )الأندلس(

ــا  ــط موانئه ــق بحــري مهــم يرب كان للأندلــس طري
ــا  ــرب وأوروب ــة- بالمغ ــة وقرطب ــراء ومالق ــل الخ -مث

ــة. الغربي
وقــد ازدهــرت تجــارة النفــط والجلــود والمعــادن 

والخيــول.
أهمية الطرق البحرية:

  توفير الوقت مقارنة بالطرق البرية.
  نقل كميات كبيرة من السلع الثقيلة.

والهنــد  الصــن  مــع  الدوليــة  التجــارة  تعزيــز    
وأوروبــا.

))) إسماعيل بن عمر ابن كثير، مصدر سابق ، ص61 .
)))  حسن إبراهيم حسن ، مصدر سابق ، ص106 .

)العشــور  للدولــة  الماليــة  الــواردات  زيــادة    
)3( البحريــة(. 

المبحث الرابع

أثر التجارة في ازدهار الاقتصاد الإسلامي 

خلال العصر الأموي

ــدّ التجــارة إحــدى أهــم الركائــز التــي أســهمت  تُعَ
ــاء الاقتصــاد الإســامي خــال العــر الأمــوي،  في بن
إذ شــكّلت المصــدر الأســاسي لحركــة الثــروة ونمــو 
المــوارد الماليــة للدولــة. فقــد ســاهم اتســاع رقعــة الدولــة 
ــا  ــراء أقاليمه ــة، وث ــا الجغرافي ــوع مناخاته ــة، وتن الأموي
بالمنتجــات الزراعيــة والصناعــات الحرفيــة، في خلــق 
ــاري  ــادل التج ــى التب ــد ع ــطة تعتم ــة نش ــة اقتصادي بيئ
داخليًــا وخارجيًــا. ومــن خــال نظــام إداري ومــالي 
متطــور، نجــح الأمويــون في تحويــل النشــاط التجــاري 
ــة  ــة الدول ــز مكان إلى قــوة دافعــة لنمــو الاقتصــاد وتعزي

ــدولي. )4( ــي وال ــتويين الإقليم ــى المس ع
لقــد مكّنت شــبكة الطــرق البرية والبحرية الواســعة 
التجــار مــن التنقــل بــن الأقاليــم بســهولة، ممــا أدى إلى 
تدفــق الســلع بــن الهنــد والصــن وشرق إفريقيــا وبــاد 
الأندلــس، مــرورًا ببــاد الشــام والعــراق والحجــاز 
زيــادة  في  مبــاشر  تأثــر  التدفــق  لهــذا  وكان  ومــر. 
حجــم الضرائــب والرســوم الجمركيــة وتعاظــم مــوارد 
بيــت المــال ، الأمــر الــذي مكّــن الخلفــاء الأمويــن مــن 
تمويــل الجيــوش، وإقامــة المنشــآت، وتطويــر المــدن. كــا 
أدت التجــارة إلى تنشــيط الصناعــات المحليــة وتشــجيع 
الأســواق، وظهــور طبقــة تجاريــة قويــة ســاهمت في 

ــة. )5( ــاة الاقتصادي ــار الحي ــع وازده ــتقرار المجتم اس

)))  علي بن الحسين المسعودي ، مصدر سابق ، ص120.
)))    حسن إبراهيم حسن ، مصدر سابق ، ص103.

)))    شوقي أبو خليل ، مصدر سابق ، ص90.
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الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

للعلاقــة  كشــفه  في  المبحــث  هــذا  أهميــة  وتــرز 
الوثيقــة بــن النشــاط الاقتصــادي وسياســات الدولــة، 
ــة  ــروة التجاري ــتثمار الث ــون اس ــتطاع الأموي ــف اس وكي
ــا  ــاري، مم ــكري والحض ــياسي والعس ــاء الس ــم البن لدع
جعــل العــر الأمــوي أحــد أكثــر العصــور الإســامية 

ازدهــارًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة. )1(
أولً: الإطار الزمني للأثر الاقتصادي للتجارة

في  للتجــارة  الأكــر  الاقتصــادي  الأثــر  يتركّــز 
ــن 65هـــ إلى  ــدة م ــرة الممت ــال الف ــة خ ــة الأموي الدول
96هـــ، وهــي مرحلــة الاســتقرار الســياسي والإصــاح 
ــن  ــك ب ــد المل ــد عب ــدأت في عه ــي ب ــالي الت الإداري والم
مــروان وبلغــت ذروتهــا في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك. 
وقــد أســهم هــذا الاســتقرار في انتظــام حركــة التجــارة، 
وزيــادة حجــم التبــادل بــن الأقاليــم، وتعاظــم المــوارد 
الماليــة للدولــة، ممــا انعكــس مبــاشرة عــى قــوة الاقتصــاد 

ــة )2( . ــك المرحل ــامي في تل الإس
ثانيًا: أثر التجارة في زيادة موارد بيت المال

العــر  في  الواســع  التجــاري  النشــاط  أســهم 
الأمــوي في تعزيــز مــوارد بيــت المــال، ولا ســيما مــن 
والرســوم  والعشــور،  التجاريــة،  الضرائــب  خــال 
ــادرة.  ــواردة والص ــلع ال ــى الس ــة ع ــة المفروض الجمركي
لتمويــل  مهــاً  مصــدرًا  المــوارد  هــذه  شــكّلت  وقــد 
والإدارة،  الجيــوش،  ذلــك  في  بــا  الدولــة،  نفقــات 

العمرانيــة. والمشــاريع 
ــارة أدّى إلى  ــار التج ــون إلى أن ازده ــر المؤرخ ويش
ــة  ــدرة مالي ــة ق ــح الدول ــا من ــة، مم ــول الخزين ــام دخ انتظ
مســتقرة مكّنتهــا مــن الاســتمرار في التوســع والإنفــاق 

ــام )3( . الع

)))    أحمد شلبي ، مصدر سابق ، ص82 .
دار  الأمويــة،  الدولــة  تاريــخ  طقــوش،  ســهيل  محمــد    (((
.180-183  ـ صــ  ،2010 لبنــان،   - بــروت  النفائــس، 
)))  حســن إبراهيــم حســن، تاريــخ الإســام الســياسي والدينــي 

ثالثًا: أثر التجارة في العمران وتطور المدن
تطــور  في  واضــح  أثــر  التجــارة  لازدهــار  كان 
ــت  ــوي، إذ تحول ــر الأم ــدن في الع ــو الم ــران ونم العم
مراكــز  إلى  التجاريــة  الطــرق  عــى  الواقعــة  المــدن 
اقتصاديــة نشــطة. فقــد شــهدت مــدن مثــل دمشــق 
توســعًا   )∗( وقرطبــة  والفســطاط  والكوفــة  والبــرة 
عمرانيًــا ملحوظًــا نتيجــة تدفــق الأمــوال والتجــار.
الأســواق  إنشــاء  في  التجــارة  أســهمت  كــا 
وبنــاء  الحرفيــة،  الصناعــات  وتطــور  المتخصصــة، 
الاقتصاديــة  البنيــة  عــزز  ممــا  والخانــات،  الموانــئ 

.  )5( للدولــة  والحضريــة 
رابعًا: أثر التجارة في تنشيط الزراعة والصناعة

لم يقتــر أثــر التجــارة عــى تبــادل الســلع فحســب، 
بــل أســهم أيضًــا في تنشــيط الزراعــة والصناعــة، إذ أدى 
ــة  ــاد الطلــب التجــاري إلى توســيع الرقعــة الزراعي ازدي
وتحســن أســاليب الإنتــاج. كــا شــجّعت التجــارة عــى 
ــة،  ــيج، والدباغ ــل النس ــة مث ــات الحرفي ــور الصناع تط

وصناعــة الســفن، والصناعــات المعدنيــة.
ويذكــر المؤرخــون أن الدولــة الأمويــة اســتفادت 
مــن هــذا التكامــل بــن التجــارة والإنتــاج في تعزيــز 

الاكتفــاء النســبي ودعــم الصــادرات )6( .
الازدهــار  عــى  التاريخيــة  الشــواهد  خامسًــا: 

ي د قتصــا لا ا
تــورد المصــادر التاريخيــة شــواهد متعــددة تؤكــد قوة 

لبنــان،   - بــروت  الجيــل،  دار  والاجتماعــي،  والثقــافي 
.151-154 صـــ  ج2،   ،1994

)∗(  قرطبــة: عاصمــة الأندلــس الأمويــة، وأحــد أهــم المراكــز 
ــر  ــال الع ــامي خ ــرب الإس ــة في الغ ــة والعلمي التجاري
التمــدّن  تاريــخ  زيــدان،  جرجــي  )انظــر:   ، الأمــوي 

.  )320 الإســامي، ج1، صـــ 
)))  جرجي زيدان، مصدر سابق، صـ 312-316.

)))  أحمد شلبي، مصدر سابق ، ج2، صـ 167-170.
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الاقتصــاد الأمــوي، مــن بينهــا مــا ذكــره المؤرخــون عــن 
وفــرة الأمــوال في خزائــن الدولــة، وانتشــار الأســواق، 
الــرق  مــن  القادمــة  التجاريــة  القوافــل  وكثــرة 
ــة في  ــاء المعيش ــم إلى أن رخ ــار بعضه ــا أش ــرب. ك والغ
بعــض الفــرات كان نتيجــة مبــاشرة لازدهــار التجــارة 

ــة. ــوارد الدول ــام م وانتظ
وتُعــدّ هــذه الشــواهد دليــاً واضحًــا عــى العلاقــة 
الاقتصــاد  وقــوة  التجــاري  النشــاط  بــن  الوثيقــة 

.  )1( الأمــوي  العــر  في  الإســامي 
أولاً: دور التجارة في تعزيز الموارد المالية للدولة

لعبــت التجــارة دوراً أساســياً في دعــم ماليــة الدولــة 
الأمويــة، إذ كانــت تشــكّل إحــدى أهــم القنــوات التــي 
زادت مــن قــوة الخزانــة المركزيــة )بيــت المــال(، وذلــك 

عــر مصــادر متعــددة، أهمهــا: )2(
1. العشور والضرائب التجارية

فــرض الأمويــون »العُشــور« عــى الســلع المســتوردة 
ــة  ــت حصيل ــد بلغ ــة. وق ــل أراضي الدول ــارة داخ أو الم
اتســاع  مــع  خاصــة  كبــراً،  مبلغــاً  الضرائــب  هــذه 

ــرب. ــرق والمغ ــن الم ــارة ب التج
2. الرسوم على القوافل التجارية

كانــت القوافــل تدفــع رســوماً مقابــل المــرور الآمــن 
عــر الطــرق التــي تــرف عليهــا الدولــة، ممــا وفّــر 

ــة. ــاً للخزين ــورداً ثابت م
3. النشاط التجاري للخلفاء والولاة

التجاريــة  الأنشــطة  في  الــولاة  بعــض  اســتثمر 
والزراعيــة والصناعيــة، ممــا زاد مــن حجــم حركــة المــال 
داخــل الدولــة، وأســهم في تطويــر الاقتصــاد المحــي في 

الأقاليــم. )3(

)))  شوقي أبو خليل، مصدر سابق، صـ 226-229.
)))  عبد العزيز الدوري ، مصدر سابق ، ص135 .

دولــة  الأمويــة:  الدولــة  تاريــخ   ، النــوار  العزيــز  عبــد    (((
القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  والازدهــار.  الفتوحــات 

ثانياً: تنشيط حركة الأسواق الداخلية
ســاهمت التجــارة في تنشــيط الأســواق داخــل المــدن 
الإســامية الكــرى، ومنهــا: دمشــق، الكوفــة، البــرة، 

القــروان، وقرطبــة. وقــد أدى ذلــك إلى:
1. انتعاش الصناعات المحلية

مثــل  بالتجــارة،  المرتبطــة  الصناعــات  ازدهــرت 
والفخــار،  والحديــد،  والدباغــة،  النســيج،  صناعــة 
ر للخــارج. )4( والزجــاج، والتــي أصبحــت ســلعاً تُصــدَّ

2. تطور شبكات النقل
أســهمت الحاجــة لنقــل الســلع إلى تطويــر البنيــة 
التحتيــة، فتــم شــقّ طــرق جديــدة، وإنشــاء محطــات 

للقوافــل، وبنــاء الجســور والخانــات.
3. تنوع السلع وتبادل المواد الخام

اســتفادت الدولــة مــن دخــول ســلع نــادرة كالحريــر 
الصينــي، والتوابــل الهنديــة، والمعــادن الأفريقيــة، وهــو 

مــا خلــق حالــة مــن الازدهــار الاقتصــادي والثقــافي.
ثالثاً: ازدهار التجارة البحرية

اهتــم الأمويــون اهتمامــاً بالغــاً بالقــوة البحريــة، 
فأسســوا أســاطيل قويــة في البحــر الأبيــض المتوســط 
ــك إلى: )5( ــربي، وأدى ذل ــج الع ــر والخلي ــر الأحم والبح

1. تأمين خطوط التجارة البحرية
ــل  ــا جع ــفن، مم ــارات الس ــى مس ــيطرة ع ــت الس تم

ــاً. ــاً وأمن ــر ربح ــة أكث ــارة البحري التج
2. المنافسة التجارية مع البيزنطيين

اســتطاعت الدولــة الأموية أن تنافــس الإمبراطورية 
البيزنطيــة في المتوســط، ممــا فتــح أســواقاً جديــدة للتجــار 

2005 ، ص77 .
)))  عبــد الله صالــح العثيمــن ، الاقتصــاد الإســامي وتطــوره 
ســعود،  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الأولى.  العصــور  في 

ص96.  ،  1993 الريــاض، 
)))  أحمــد بــن يحيــى البــاذري ، فتــوح البلــدان. تحقيــق: صــاح 

الديــن المنجــد. دار الفكر، بــروت، 1987، ص130.
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المسلمين.
3. تطوير صناعة السفن

وعــكا،  صــور،  في  الســفن  صناعــة  ازدهــرت 
التجــارة  دعــم  ممــا  ومالقــة،  الشــام،  وطرابلــس 

. جيــة ر لخا ا
رابعاً: العلاقات التجارية الدولية

امتــدت العلاقــات التجاريــة للدولــة الأمويــة إلى 
ــا: )1( ــالم، وأبرزه ــن الع ــعة م ــق واس مناط

1. الصين شرقاً
حيــث تبــادل التجار المســلمون الحرير والبورســان 

مقابــل المنتجــات العربية كالجلــود والعطور.
2. الهند وبلاد السند

والأحجــار  بالتوابــل  معهــا  التجــارة  وتميــزت 
)2( الكريمــة. 

3. شرق أفريقيا
وخاصــة زنجبــار والحبشــة، حيــث كانــت تجــارة 

العــاج والذهــب رائجــة.
4. أوروبا

عــر الأندلــس، حيــث ازدهــرت تجــارة المعــادن، 
والصــوف، والزيــوت، وتبــادل الصناعــات الأندلســية 

ــا. مــع أوروب
هــذه العلاقــات العابــرة للقــارات ســاهمت في جعل 

الاقتصــاد الأمــوي مــن أقــوى اقتصاديــات العصر.
خامساً: أثر التجارة في الحياة الاجتماعية

كان لازدهــار التجــارة آثــار اجتماعيــة واضحــة، 
أبرزهــا:

1. ظهور طبقة تجارية ثرية
الذيــن  المســلمين  التجــار  مــن  طبقــة  ظهــرت 
امتلكــوا رأس مــال كبــراً، وأســهموا في تمويــل العمــران 

)))  علي بن الحسين المسعودي ، مصدر سابق ، ص124.
)))  المصدر نفسه ، ص124 .

)3( والوقــف. 
2. توسع المدن وازدياد سكانها

شــهدت المــدن الكــرى توســعاً عمرانيــاً نتيجــة نمــو 
التجــارة، مــا أدى إلى ظهــور مناطــق جديــدة للأســواق 

والــورش.
3. الحراك الاجتماعي

مــن  الأفــراد  بعــض  التجاريــة  الثــروة  مكّنــت 
الانتقــال مــن طبقــات اجتماعيــة بســيطة إلى مراتــب 

)4( أعــى. 
أثــر التجــارة في قــوة الدولــة السياســية  سادســاً: 

والعســكرية
ســاهمت التجــارة في تعزيــز مكانــة الدولــة الأمويــة 

سياســياً وعســكرياً عــر:
1. تمويل الجيوش والفتوحات

ــم  ــد أه ــارة أح ــن التج ــج ع ــال النات ــض الم كان فائ
ــكرية. ــات العس ــم الحم ــادر دع مص

2. تعزيز العلاقات الدبلوماسية
الدبلومــاسي  التواصــل  أبــواب  التجــارة  فتحــت 
مــع الصــن والهنــد وبيزنطــة، ممــا عــزز النفــوذ الســياسي 

ــرب. للع
3. استقرار الدولة

التوتــرات  تقليــل  في  أســهم  الاقتصــاد  ازدهــار 
الداخليــة، وزيــادة شــعبية الإدارة المركزيــة في بعــض 

)5( الفــرات. 

)))  إسماعيل ابن كثير ، مصدر سابق ، ص66.
)))  ابن كثير ، مصدر سابق ، ص67.

)))  أحمد بن يحيى البلاذري ، مصدر سابق ،  ص132.
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الخاتمة

شــكّلت  التجــارة  أن  إلى  البحــث  هــذا  خلــص 
ــاد  ــا الاقتص ــام عليه ــي ق ــية الت ــدة الأساس ــد الأعم أح
نشــاطًا  تكــن  ولم  الأمــوي،  العــر  في  الإســامي 
ــل جــاءت نتيجــة تفاعــل  ــا، ب ــا أو عفويً ــا ثانويً اقتصاديً
منظــم بــن الاســتقرار الســياسي، والإصــاح الإداري، 
ــة أن  ــت الدراس ــد بيّن ــة. وق ــرافي للدول ــاع الجغ والاتس
تركــزت  التجاريــة  والطــرق  التجــارة  ازدهــار  ذروة 
زمنيًــا في الفــرة الممتــدة مــن 65هـــ إلى 96هـــ، ولا ســيما 
ــد  ــروان والولي ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــدي الخليفت في عه
الأمــن،  عوامــل  توافــرت  حيــث  الملــك،  عبــد  بــن 
وتوحيــد الإدارة، وتعريــب الدواويــن، وســكّ العملــة 
الإســامية، وهــي إجــراءات كان لهــا أثــر مبــاشر في 

تنشــيط الحركــة التجاريــة.
وأظهــرت الدراســة أن شــبكة الطــرق التجاريــة 
الأمويــة  الدولــة  اعتمدتهــا  التــي  والبحريــة  البريــة 
أســهمت في ربــط أقاليــم العــالم الإســامي بعضهــا 
ــي،  ــالم الخارج ــه بالع ــت نفس ــا في الوق ــض، وربطه ببع
ممــا جعــل الدولــة الأمويــة حلقــة وصــل اقتصاديــة 
بــن الــرق والغــرب. كــا أكــدت الشــواهد التاريخيــة 
ــرد  ــن مج ــرق لم تك ــذه الط ــادر أن ه ــا المص ــي أوردته الت
مســارات لنقــل الســلع، بــل كانــت قنــوات لنقــل الثــروة 
المــدن  ازدهــار  والثقافــات، وأســهمت في  والأفــكار 
ــة  ــا إلى مراكــز اقتصادي الواقعــة عــى امتدادهــا وتحويله

ــرى. ك
كــا توصــل البحــث إلى أن ازدهــار التجــارة كان 
لــه أثــر بالــغ في تعزيــز مــوارد بيــت المــال، وزيــادة قــدرة 
الفتوحــات،  ودعــم  الجيــوش،  تمويــل  عــى  الدولــة 
العامــة، فضــاً  العمــران والمشــاريع  والإنفــاق عــى 
عــن دوره في تنشــيط الزراعــة والصناعــات الحرفيــة، 
اســتقرار  في  ســاهمت  فاعلــة  تجاريــة  طبقــة  وظهــور 

دلّــت  وقــد  الاقتصــاد.  عجلــة  وتحريــك  المجتمــع 
ــادي  ــاء الاقتص ــذا الرخ ــة عــى أن ه ــات التاريخي الرواي
ــة  ــد الصدفــة، بــل ثمــرة سياســات اقتصادي لم يكــن ولي

واعيــة انتهجهــا الخلفــاء الأمويــون.
وبنــاءً عــى مــا تقــدّم، يؤكــد هــذا البحــث أن العــر 
الاقتصــاد  تطــور  في  محوريــة  مرحلــة  مثّــل  الأمــوي 
الإســامي، وأن التجــارة والطــرق التجاريــة كانــت 
ــث  ــرز البح ــا ي ــه. ك ــاره وقوت ــل ازده ــرز عوام ــن أب م
ــا  ــة بوصفه ــة الأموي ــة الاقتصادي ــة التجرب ــة دراس أهمي
ــم  ــى التنظي ــم ع ــاد قائ ــرًا لاقتص ــا مبك ــا تاريخيً نموذجً
والإدارة والتكامــل بــن الأقاليــم، وهــي تجربــة لا تــزال 
جديــرة بالدراســة والاســتفادة في فهــم تطــور النظــم 

الاقتصاديــة في الحضــارة الإســامية.
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